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 مقدمة

 
شاھدة ل+يمان، ا*يمان بعد الو%دة الروحية، وھي علم ھي قديستنا ھذه 

، 1891ولدت سنة . وشھيدةراھبة بولندية فيلسوفة . من اع/م الكنيسة

توفيت  و1934 سنة  دخلت الرھبنة الكرمليةثم ، 1922وتعمذت سنة 

 من 1987تم تطويبھا سنة . .1942سنة في معسكرات التعذيب النازية 

تريزا بندكت ( سماھا البابا 1998في سنة و. قبل البابا يوحنا بولس الثاني

لماذا تحولت . يتم ا*حتفال بذكراھا سنويا يوم التاسع من آب و.)الصليب

لت الشھادة بقلمھا ودمھا؟ وما ھو فكرھا الذي يساعدنا الى المسيحية، وقب

على تقديم ا*يمان �بناء عصرنا حيث واجھت بشجاعة وذكاء عبر مقا%تھا ومحاضراتھا إدعاءات 

العصرنة وافرازات الحضارة المادية؟ لقد اطلعت على خ/صة رسالة الدكتوراه التي انجزتھا بنجاح 

لذلك سأحاول السياحة في . ھرية، وھي صعبة للقاريء العادي كانت تختص بالفلسفة الظوا. باھر

  .فكرھا بأمانة حول بعض اھتماماتھا بخصوص المرأة والمسيحية

  

  حياتھا



كانت اصغر أخت . ًتعتبر حياة أديث رمزا للبطولة، فيوم و%دتھا كان يوم صوم وتوبة لدى اليھود

عة من أخوتھا، وعندما تلقنت دروسھا الدينية، لعشرة او%د، تيتمت في سن الثانية واختبرت وفاة أرب

  . حيث يمدح بالمرأة الصالحة 31تعلقت بالمزامير وا�مثال خصوصا الفصل 

  

رفضت ايمانھا لم تقاوم عاصفة افكار المراھقة، فقد في سن المراھقة ومع ذلك فعندما كانت أديث 

   .خروية ودورھا في مستقبل حياة المؤمن لعدم قناعتھا بأبعاده المستقبلية وأھمھا توجھاته اhاليھودي

  

أبو ادموند ھوسيرل المشھور نتيجة لتفكيرھا العميق بالموضوع دخلت كلية الفلسفة بتشجيع مدرسھا 

وھكذا حصلت على شھادة الدكتوراه . في جامعة فريبرك حيث عملت كمساعدة لهالفلسفة الظواھرية 

حيث ناقشتھا كمشكلة تواجه ) Empathyاطف تسرب ا*نفعا%ت أو التع( بموضوع في الفلسفة

  .ا*نسان بسبب عاداته الحسنة والرديئة

  

ّعندما احتكت بالمسيحية أول ا�مر، قرأت قصة حياة القديسة ترازيا ا�فيلية 

ًيوحنا الصليبي حيث تأثرت بھما كثيرا وساعداھا للتحول ل+يمان  والقديس

ليم في مدرسة للفتيات الدومنيكيات تطوعت قبل دخولھا الرھبنة للتع. بالمسيح

) في الحقيقة(لعشرة سنوات حيث ترجمت لrلمانية كتاب 

ًكما اصدرت كتابا فلسفيا للجمع بين . للقديس توما ا*كويني ً

  . فلسفة القديس توما وأستاذھا ھوسيرل

  

إنتقلت الى ھولندا للتخلص من النازية حيث اصدرت كتابا آخر عن القديس 

ولكن صدمتھا كانت عندما اصدر ھتلر قرار الموت ضد . يوحنا الصليبي

 حيث ألقي 1942اليھود ثم اعقبه قرار ضد المسيحيين من أصل يھودي سنة 

  . القبض عليھا واحرقت مع أختھا في محرقة اشفيتز الغازية في نفس السنة

  

   الفكريھانبذة عن إھتمام

  



 ركزت على المرأة، حيث تناولت  ىاصدرت أديث في حياتھا تسعة كتب فلسفية ومعرفية أخر

وصولھا للمسيحية بفضل الفلسفة فقد كان . الموضوع من جانب فلسفي بسيط ومن وجه نظر مسيحية

حيث إنفتح فكرھا نحو أمكانية تسامي الوقائع، وقد phenomenology  وإھتمامھا بالظواھرية

، كما أينعت افكارھا في مسيحيةًساعدھا ھوسرل الفيلسوف المشھور الذي ايضا كان قد تحول الى ال

  .وقت انتشار أفكار عالم النفس المشھور سيجموند فرويد

  

وھذا ما جعل  .اھتمت أديث بعمل الفكر البشري والعوامل التي تؤثر على القلب وكيفية شفاء النفس

 ّلقد سخرت قدرتھا الفلسفية. ًعملھا قريبا من اھتمامات علم النفس عموما والطب النفسي خصوصا

ّلقد ردت . لخدمة النساء في بلدھا حيث اكدت على كرامة ودعوة المرأة في ضوء ا*يمان المسيحي

ّبقوة على دعاة الفكر الرأسمالي المادي المبني على ا*ستغ/ل والمضاد للعائلة بحجة مساواة المرأة 

  . بالرجل في كل شيء

القائلة بعدم وجود اخت/فات بينھا ًأكدت أديث أو% على ضرورة تثقيف المرأة، ورفضت الدعوات 

فقواعد واصول حقيقة ا*نسان ا�نثى تختلف عن الرجل �ن لكل جنس أونطولوجية . وبين الرجل

وما ساعدھا على الوصول الى تفسير مسيحي لكيان المرأة ھو دراستھا ). علم وجود خاص ( خاصة 

ية لدى الشخص، وكذلك وحدة الجسد لفلسفة القديس توما ا*كويني الذي اكد على الوحدة الجوھر

كما إن المادة ھي ما ) . form and matter(ًوالنفس ما دام الجوھر مركبا من المادة والصورة  

يميز الكيان البشري عن اhخر، الجسد ھو اساسي للشخص وليس ماكنة أو 

َصدفة  ومن الجدير بالذكر ھنا إن القديس توما كان قد اعتمد . للنفس) قشرة(َ

  .  فلسفة أرسطو في ھذا ا�مرعلى

  

اعلنت أديث إن ھناك سمة فريدة للنفس البشرية وأمكانياتھا، وھي مشتركة 

لكن إن كانت . فعقليا النفس لھا حرية ا*ختيار. مع كل عضو في ھذا النوع

 شكل للجسد وشكل ل+نسانية المتفردة بكونھا متحدة بھذا -  أي النفس –

ھي لم تجادل بأن طبيعتھا . ز روحي نوعي يختلف عن ما ھو لنفس الرجلّالجسد، فنفس المرأة لھا تمي

، ولكن ا*خت/ف الفيزيائي بين بينھا والرجل يؤشر خصوصية ً)أي مھيأة مسبقا(ّالعضوية مقدرة 

ّ كل الصفات النوعية الخاصة بكل النساء ًإن جسد ا�نثى يعطي إنطباعا لطبيعة تحمل. شخصيتھما



رأت أديث ھذه ا*خت/فات كمتممة % كمتعالية في القيمة، لذلك . ولكنه مختلف عن الذكر بشكل متميز

  . ًھناك طريقتين ليصبح ا*نسان إنسانا، أما كرجل أو كإمرأة

  

ًز على أنواع الشخصية بد% نادت أديث بالع/قة ألمتآلفة بين الجسد والنفس وأيدت النظريات التي ترك

وھذا ما . وقبلت بوجود اخت/فات بين الذكور وا*ناث حتى في الحس العام. من التركيز على السلوك

جعل أطروحتھا غير مقبولة اليوم من قبل دعاة مساواة المرأة بالرجل ولكن افكارھا مقبولة لدى ا�ب 

يتلمسان الواقع كل يوم، �ن ا*خت/فات وا�م الذين لھما طفل ذكر وآخر أنثى في البيت حيث 

  . واضحة بين البنات وا�و%د في مرحلة الطفولة

  

المرأة لھا دعوة للشركة . لقد تأملت في قصص الخلق بسفر التكوين لتصل الى دعوة المرأة الطبيعية

ة مھمة المرأة ھي اكثر من مجرد عاملة كما تريدھا الحضارة المادية الغربية، ھي شريك. وا�مومة

ًالمرأة طبيعيا تركز على ما ھو إنساني، وتميل *قامة ع/قة أھم من : " تقول أديث. في حياة الرجل

ّإن صفة ا�مومة للمرأة ھي دعوة تتضمن مساعدة اhخرين لينموا ". العمل والنجاحات والشھرة

 دعوة كونية اكبر من ا�مومة. إمكانياتھم، وبالنسبة للمتزوجين فإنھا تضمن وجود ا�زواج وا�و%د

وبخصوص المرأة . لذلك ھي مھمة ليس فقط للمتزوجين بل لكل الناس. فقط) واجب(كونھا مھمة 

ھذه الدعوة الى كون المرأة حقيقة كونية من أجل إعادة . ننوه ھنا الى رسالة البابا يوحنا بولس الثاني

  ).ة المرأةطالع رسالته في كرام(أنسنة العالم الذي تسيطر عليه الماديات 

  

ًترى أديث إن للمرأة دعوة للشركة مع اhخر، صحيح للرجل دعوة أيضا ولكن للمرأة خصوصية 

�نھا موجھة نحو ا%نسان والشخص ولھا قدر كبير من العاطفة مما يؤھلھا للتأثير على اhخر في 

  .حالة الزواج أو غير الزواج حيث تستطيع التسامي وا*نفتاح نحو الحب ا*لھي 

  

ھذه النعمة الكبيرة للمرأة جعلھا قادرة أن تعمل بنجاح في كل المجا%ت، % بل فإن اديث تشجع المرأة 

للعمل في المجال السياسي ما دامت في خدمة المجتمع والعائلة، ولكونھا تحمل شھادة عن حقيقة 

. تسامي الوصاياإن القيم الروحية تنتج من : " عطاء المرأة للمجتمع ولحملھا قيم روحية حيث تقول

وعندما وصل ھتلر الى "  صحيح كل شيء يسير نحو الفناء، لكن المحبة غير ذلك 1ن الله محبة

  ".  لقد حانت الفرصة للمرأة الكاثوليكية أن تقف مع أمنا مريم والكنيسة تحت الصليب" السلطة قالت 



  

"  :ى غير مشتركةود نقاط مشتركة واخربخصوص المشاركة بين الرجل والمرأة أكدت على وج

ممكن اEشتراك بخبرة اCخر ولكن A نستطيع المشاركة بصفاته الشخصية الفردية ا1ساسية 1ن 

ناقشت أديث مسألة التعاطف فقالت إن  . "وعيي مرتبط بخبرة الماضي مع ما ھو ظاھر لي

 وھذا ،يعني كيف تجد نفسك ضمن خبرتك بالتركيز على فھم الذات ا*نسانية Empathyاطفالتع

إن ھذا يعني زيادة الصعوبة لدى ا*لتقاء . يتطلب تركيزا لفھم ا�نا �نھا % تظھر للعيان على حقيقتھا

ّبالناس �ن كل واحد منھم يحمل أنا خاصة محملة بخبرات متنوعة ظاھرة ّ ھنا تؤكد أديث على . ّ

ة العلوم التي ساھم بھا  والتأكيد على فلسف واكتساب المعرفة،ضرورة فھم اhخر عبر نظرية التعلم

 يحصل عليھا عبر فھل الشخص. كون البيانات بياناتًھوسيرل كثيرا حيث يھتم الباحث بكيفية 

، فالمعرفة بين  قد يؤدي الى التحيز، �ن التفسير من قبل الشخصالتجارب أم بإضافة التفسير

  حصلت، ولكن يجبحالة ما أسباب ةسادرتھدف  ا �نھّمعلومات خاصة ت ليسا بحد ذاتھشخصين

 يعني إن الحقيقة تسير في  وھذا،أي البواعثالمسببة، على العوامل الثقافية والشخصية التركيز 

كنتيجة لذلك و�جل أن يلتقي الطريقان، تؤكد أديث على الع/قة والمعرفة وفق المفھوم . طريقين

 التسامي أي المرحبة بالجانب المسيحي من خ/ل المحبة في الع/قة بين الناس، المحبة المنفتحة نحو

  . ًالروحاني للشخص ذكرا أو أنثى حينئذ يتم تجاوز قوانين المادة الجامدة

  

  خIصة

فمن جھة نرى ما يحصل ھنا وھناك من : إن �فكار القديسة أديث شتاين اھمية كبيرة في عالم اليوم

عدت عن المفھوم المسيحاني سوء فھم كبير وتشويه واستغ/ل للع/قة بين المرأة والرجل؛ لقد ابت

ومن جھة أخرى، العالم صار قاب قوسين من أن يكون شبكة . للع/قة كما أرادھا يسوع المسيح 

معلومات من س/سل متصلة تنقصھا نفحات الروح القدس، فعلينا أن نؤكد على القيم في ھذا العالم من 

  .  ونقدھا وتقييمھا وفق ما علمه ربناخ/ل التأكيد على البواعث المسببة لما يحصل اليوم وتحليلھا

العالم بحاجة الى لمسة شفاء كي ينال الكل كرامته ، وھذا يتم من خ/ل احترام ا*خت/فات بين الرجل 

والمرأة والتركيز على ما ھو إنساني متصل بالخالق الذي دعا كليھما الى التكامل عبر الخبرات 

  .والمعرفة المشتركة والع/قة الحبية

  

  :صادرالم



 للكاتب مونك ماثيو صدر من Edith Steinاعتمدت على كتيب صدر عن حياة القديسة تحت عنوان 

 في لندن إضافة الى مواقع الكترونية عديدة تتحدث عن 1997قبل جمعية الحقيقة الكاثوليكية سنة 

  .القديسة الشھيدة يستطيع القاريء أن يصل اليھا بسھولة عبر ا*نترنت

 


